
 رلؤلؤة منقطعة النظی 

بقواعده موجة شدیدة. ھناك ، وفوق ذلك الجسر الھنديعادت المیاه إلى سكونھا تحت الجسر البحري بعد أن ارتطمت

في سلسلة من الفقاعات التي كانت تتصاعد إلى السطح منالمنخفض ، وقف مبشر أمیركي وقد أحنى ظھره یحدق النظر

فجأة من تحت سطح الماء رأس أسود ووجھ تتوسطھ عینانتحت أعماق المیاه. ولم یطل تحدیقھ فترة طویلة إذ ظھر

الماء عنجامع اللآلئ الذي أخذ لتوّه یتسلق إلى الحافة نافضاًلامعتان تنظران إلى أعلى. كان ذلك وجھ الغطاس الھندي

جسده اللامع من جراء ما كان یغطیھ من زیوت.

دیفید مورس مخاطباً إیاه."لقد كانت غطسة جیدة كالعادة یا رامبھو"، ھتف المبشّر

بین أسنانھ محارة كبیرة، "أعتقد أن ھذه ستكون واحدة"أنظر إلى ھذه یا صاحبي"، أجابھ رامبھو وھو یستخلص من

جیدة!"

بجھد بواسطة سكینة جیب صغیرة، كان رامبھو یخرج منأخذ المبشر مورس المحارة منھ، وبینما بدأ یحاول فتحھا

قائلاً، "یا لھ من كنز!"مئزرتھ محارات أخرى صغیرة، وآنذاك ھتف مورس بصوت مرتفع

واحدة جیدة".فعلّق الغطاس على ذلك وھو یھز كتفیھ قائلاً، "نعم، إنھا

اللؤلؤةإنھا مثال الكمال، أنظر إلیھا!" قال مورس وھو یقلّب"أتقول جیدة فقط؟ وھل رأیتَ من قبل لؤلؤة أفضل منھا؟

الكبیرة مرة بعد أخرى قبل أن یعیدھا إلى الھندي.

قائلاً،عندي واحدة منھا"، أجاب الغطاس بصوت متباطئ ثم تابع"نعم ، بالتأكید، ھناك لآلئ أفضل، بل أفضل بكثیر. وإنَّ

ومعوإلى ما فیھا من انبعاج، لا بل انظر إلى شكلھا المستطیل،"أنظر إلى ما فیھا من عیوب. أنظر إلى ھذه البقع السوداء

یراھم اللهأنت عن إلھك: الناس یرون أنفسھم كاملةً في أعینھم بینماذلك أقول لا بأس بھا كلؤلؤة. إنھا تذكرني بما تقولھ

كما ھم على حقیقتھم".

یاوخلال ذلك عقّب المبشّر على تعلیق الغطاس بقولھ، "صدقتوانطلق الرجلان معاً على الطریق الرملیة باتجاه المدینة،

ویقبل ببساطة عطیتھ المجانیة للخلاص بواسطة ابنھ الحبیب."رامبھو. إن الله أیضاً یقدم صلاحاً كاملاً لكل من یؤمن



" ولكن یا صاحبي، لقد ذكرت لك مرات عدیدة أن ھذا العرض سھل جداً ولا أستطیع قبولھ. ربما تعتقد أنني معتدٌّ جداً

قال رامبھو.بنفسي ولكني أفضّل أن أعمل لأكسب بنفسي مكاني في الجنة."

أنظردخول الجنة بھذه الطریقة. ھناك طریق واحد إلى الجنة."آه یا رامبھو! لقد آن لك أن تفھم بأنھ لن یكون بمقدورك

أنآخر موسم لك تغطس فیھ بحثاً عن اللآلئ . إنك إذا أردتإلى نفسك یا رامبھو، إنك تكبر سناَ وربما یكون ھذا الموسم

الجدیدة التي یقدمھا لك الرب عن طریق ابنھ."ترى بوابة السماء اللؤلؤیة فإن علیك أن تقبل الحیاة

أمورالتي أغطس فیھا، فھذا ھو الشھر الأخیر من السنة وھناك"آخر موسم لي! نعم، معك حق. لقد كان الیوم آخر الأیام

كثیرة یجب أن أبدأ بالتحضیر لھا." أجاب رامبھو.

"علیك أن تحضّر للحیاة القادمة" قال المبشّر.

إلىالرجل ھناك. إنھ واحد من الحجاج، وربما ھو في طریقھ"ھذا بالضبط ما أنا مزمع على القیام بھ. أنظر إلى ذلك

یخر ساجداًأشد الأحجار قساوة لیسیر علیھا. وبین الحین والآخربومباي أو كالكوتا. إنھ یسیر عاري القدمین باحثاً عن

كنت أخططمن العام الجدید سأبدأ أنا أیضاً طریقي إلى الحج. لقدعلى ركبتیھ ویقبّل الطریق. ھذا أمر جید. ففي الیوم الأول

ھذه المرة. إني سأحج إلى دلھي على ركبتيّ."لھذا الیوم طیلة حیاتي وسأتأكد من الحصول على الجنة

تحتاجھا للوصول إلى دلھي. سیسقط الجلد عن ركبتیك"أنت مجنون یا رجل! ھناك أكثر من ألف وأربعمائة من الأمیال

بومباي."وسیتسمم دمك أو لربما ستصاب بالجذام حتى قبل أن تبلغ

لي مكاناً فيإلى الأبد. إن الألم سیكون أمراً حلواً لأنھ سیشتري"لا، یجب أن أذھب إلى دلھي. آنذاك تكافئني الآلھة الحیة

الجنة." قال رامبھو.

لك"تفعل ھذا بینما مات یسوع المسیح لیشتري في الجنة مكاناً"رامبھو، یا صدیقي! لا یمكنك ذلك! كیف أستطیع أن أدعك

أجاب المبشّر.

ھذهالعجوز الذي سارع بالجواب: " إنك أعزّ صدیق لي علىولكن یبدو أن ھذا الحدیث لم یكن لھ أي تأثیر على الرجل

السنین. ولقد كنت الصدیق الوحید لي في ساعة المرضالأرض یا صاحبي مورس. لقد وقفت إلى جانبي طوال كل ھذه

على شراء ھذا النعیم الأبدي. لا بد من ذھابي إلى دلھي."وأیام الحاجة. ولكن حتى أنت لن تقدر على ردّي عن تصمیمي

لم یستطع أن یفھم، ولم یستطع أن یقبل الخلاص المجانيوھكذا ، فقد بدا عقم الحدیث واضحاً إذ أن الغطاس العجوز

بالمسیح یسوع.

حتى فوجئ برامبھو یقف على العتبة. "أیھا الصدیق العزیز!"وذات مساء، سمع مورس طرقاً على باب بیتھ، وما أن فتحھ

ھتف مورس . "أدخل یا رامبھو."

لابیتي لفترة قصیرة. لديّ شيء أرید أن أریك إیاه. أرجوك"لا" ، أجاب الغطاس، "أریدك یا صاحبي أن تذھب معي إلى

تقل لا."

أخیراً إلى صلاتھ.ووثب قلب المبشّر من مكانھ ظناً منھ أن الرب قد استجاب



"بالطبع ، سأذھب معك ." أجاب مورس.

رامبھو بعد أن أصبح على مقربة عشر دقائق من بیتھ. وھبط"إنني سوف أنطلق إلى دلھي بعد أسبوع كما تعرف"، قال

على كرسي كان صدیقھ قد صنعھ من قبل خصیصاً لھ وقدقلب المبشّر عند سماعھ ذلك! وبعد وصولھ إلى البیت، أجُلسَِ

جلس علیھ مرات عدیدة لیشرح لھ طریق الله إلى السماء.

صغیراً ثقیلاً ومتیناً إنكلیزي الصنع.ترك رامبھو الغرفة لیعود إلیھا بسرعة وھو یحمل صندوقاً

قال رامبھو. "إني أحتفظ بداخلھ شيء واحد. والآن سأحدثك"لقد مضى على وجود ھذا الصندوق بحوزتي أعوام عدة "،

عنھ. یا صاحبي مورس ، لقد كان لي فیما مضى ابنٌ."

"ابن! ولماذا لم تحدثني عنھ من قبل یا رامبھو؟"

"إنماقال جامع اللآلئ ذلك وقد أخذت عیناه تغرورقان بالدموع."لا، یا صاحبي، لم یكن بقدرتي أن أفعل ذلك من قبل."

كانإذا كانت ستكتب لي العودة. لقد كان ابني غطاساً أیضاً.الآن یجب أن أحدثك عنھ لأنني قریباً سأرحل ولا أحد یعلم

یمتاز بأسرع غطسة، وأمضى عینین، وأقوى ذراع، وأطولأفضل غطاس باحث عن اللؤلؤ على شواطئ الھند. لقد كان

أخرىكان یحلم دائماً بأن یجد لؤلؤة تفوق حسناً أیة لؤلؤةنفس من أي رجل آخر باحث عن اللؤلؤ. لقد ملأ قلبي بالفرح.

أدى ذلككان آنذاك قد أمضى تحت المیاه وقتاً طویلاً جداً. لقدسبق لھا أن وجدت. ولقد وجدھا ذات یوم. ولكنھ حین وجدھا

قائلاً، "لقدبینما أخذ جسده كلھ یرتعش لفترة من الزمن. ثم تابعفیما بعد إلى فقده لحیاتھ." وأحنى الغطاس العجوز رأسھ

العزیز."ولن أعود .. وأرید أن أقدم لؤلؤتي ھذه لك أیھا الصدیقاحتفظت باللؤلؤة طیلة ھذه السنوات، ولكني الآن راحلٌ

غلافاًأخرج من الصندوق بحذر رزمة ملفوفة. وبعنایة فائقة أزاحوعالج الرجل المسن التركیبة الرقمیة الخاصة بالقفل ثم

من بینفوراً بین یدي المبشّر. والحق یقال أنھا كانت واحدةمن القطن لیمسك بأطراف أصابعھ لؤلؤة ضخمة یقوم بوضعھا

لووتألقھا أعظم من بریق وتألق اللآلئ الاصطناعیة. لؤلؤةأكبر اللآلئ التي وجدت على شواطئ الھند، وكان بریقھا

عرضت في أي سوق لجلبت بالتأكید لصاحبھا ثمناً خیالیاً.

بھلع. "رامبھو ، إنھا لؤلؤة رائعة . لؤلؤة مدھشة. دعنيوللحظات تلعثم لسان المبشَر وعجز عن التعبیر وھو یحدق

أشتریھا منك. سأعطیك عشرة آلاف روبیة ثمناً لھا."

ھي أعظم من أن یكون لھا ثمن. لیس ھناك لدى إنسان في"یا صاحبي"، قال رامبھو، وقد تصلب كل جسده، "ھذه اللؤلؤة

وإن ملیوناً من الروبیات لن یكفي لشرائھا لو عرضت فيالعالم ما یكفي من المال لدفع الثمن الحقیقي لھذه اللؤلؤة،

السوق. أنا لن أبیعھا. یمكنك الحصول علیھا فقط كھدیة."

على ھذاعلى ھذه اللؤلؤة عظیمة جداً ولكني لا أستطیع قبولھا"لا یارامبھو، لا یمكنني قبول ذلك. إن رغبتي في الحصول

أعمللا أرغب بالحصول علیھا بھذه السھولة. إنني أفضّل أنالشكل. ربما تعتقد أن مردّ ذلك ھو اعتدادي بنفسي ولكني

لأستحق الحصول علیھا."



وبدا الذھول على وجھ الغطاس ثم قال: "یبدو أنك لا تفھم یا صاحبي ما تعنیھ لي ھذه اللؤلؤة. ألا ترى؟ إن ابني الوحید قد

ثمن. إن قیمتھا الحقیقیة ھي دم وحیاة ابني. لیس بمقدوريبذل حیاتھ للحصول على ھذه اللؤلؤة، وأنا لن أبیعھا بأي

تقبلھا كرمز للحب الذي أكنّھ لك."بیعھا، ولكن اسمح لي بأن أقدمھا لك. ما علیك إلا أن

لھالكلام، ولكنھ بعد ذلك قبض على ید الرجل العجوز وقالولبرھةٍ شعر المبشّر وكأنھ قد أصیب بصدمة ولم یعد یستطیع

المبشّركنت تقولھ �." وتطلّع الغطاس بنظرةٍ ملیّة إلى وجھبصوت منخفض، " رامبھو، ألا ترى أن ھذا ھو بالضبط ما

قائلاً:تشیر إلى أنھ أخذ یفھم الحقیقة. آنذاك خاطبھ المبشّروكأنھ یبحث فیھ عن شيء ما، ثم ظھرت على وجھھ إمارات

لالا تقدّر بثمن ولا یستطیع إنسان على ھذه الأرض شراءھا."إن الله یقدّم لك حیاة أبدیة كھدیة مجانیة. ھدیة عظیمة

لقدإنسان صالح كل الصلاح لدرجة یكون فیھا مستحقاً لھا.یستطیع إنسان على ھذه الأرض أن یربحھا بجھده. ولیس ھناك

كل ماالسماء. إنك لو حججت مئة مرة فلن تستطیع أن تدخل الجنة.كّلفت الله دم وحیاة ابنھ الوحید لیؤمّن لك الدخول إلى

بكل تواضعالإنسان الخاطئ. إنني أقبل بالطبع یا رامبھو اللؤلؤةیمكنك فعلھ ھو أن تقبل العطیّة كرمز لمحبة الله لك أنت

الحیاة الأبدیةتقبل أنت أیضاً یا رامبھو، من الله وبكل تواضع، عطیةرافعاً دعائي إلى الله أن یجعلني مستحقاً لمحبتك. أفلا

لك؟"العظیمة رغم معرفتك بأنھا قد كلّفتھ موت ابنھ لیقدمھا

)6:23(رومیةربنا."یسوعبالمسیحأبدیةحیاةفھياللهھبة"وأما

الحجاب عن بصیرتھ واستطاع أخیراً أن یفھم.وانحدرت الدموع على وجنتي الرجل العجوز . لقد رُفعَِ

نفسھ من أجلي. إني أقبلھ.""یا صاحبي، إنني أرى الآن. إني أؤمن بأن المسیح قد بذل

"شكراً � على عطیتھ التي تفوق الوصف"
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